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في عـــــام 1948 ارسـل رجل اوكـــــرانـي قـنـيـنـــــة
عــطـــر لجــــوزيف سـتـــالـين بمـنـــاسـبـــة عـيـــد
مــيلاده الـ)70(، مع رســـالـــة تهـنـئـــة قـصـيـــرة
مليئة بـالاخطاء الاملائـية، كان الـعطر من
النـوع الــرخيـص يبـاع في جـميع المخـازن في
البـلاد، ولكن مــا جعل الهـديـة مميـزة كـانت
الـفكـــرة الـتـي تـتــضـمــنهـــا، ومـن اجـل ذلك،
حفـظت القـنينـة في مـتحف وضمـن ارشيف
خــــاص، وظهــــرت مجـــددا في هـــذا الاسـبـــوع
امــــام الــــزوار الــــذيـن جــــاءوا للــتفــــرج علــــى
معـرض يضم الهـدايا التـي قدمت للـزعماء
الـسـوفـيت، وقـد اشـرف علـى اعـداد المعـرض
وتهـيئـته عــدد من عـلمــاء الانثـروبـولــوجي،
حـيـث تم دراســة ارشـيف الهــدايــا واجــراء
مقــــابلات مـع العــــاملـين فــيه مــن اجل
ـــــــا ـــــــواع الـهـــــــداي تــــــسـجـــيـل ان
المخــتلفـــة والـتـي تـتـــراوح
ما بين الـثمينـة جدا
والــعــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــة
والــبـــــســيـــطــــــــة
للغـــايــــة،
قــــــــــدم
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ان هــذه المـكتــشفـــات هي –بــشكل
محـيــــرة للـفلـكـيـين، وذلـك مـــا –
لانهـم يعـرفــون ان الكــون ممتـلئ
تمـــامـــا بـــالـنجـــوم حـــالـيـــا )ففـي
مجرة طـريق الحليب يـوجد 400
ملـيــار نجـم(، وان هـنـــاك القلـيل
جــدا مـن عمـليـــات تكـــوين نجــوم
جـديدة جـارية حـاليـا في المجرات
الكـبـيـــرة. يقــول فــان دوكــوم: "ان
النجوم قد تكوّنت في زمن معين،
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وفي هــــــذا العــــــام حــــصل هــبــــــوط
درامـاتيكي في عـدد طائـر البط ذو
الخـطــوط الـصفــراء وهــو يـطــوف
الأراضـي الــشـتـــائـيـــة بـــاحـثـــا عـن
غـذائه وذلك مـا يـدعـو إلـى تحـول
درامـاتـيكـي ايضـا في حـالات الجـو
وتقلبـاته وهو انـذار عالمي في وضع
الـطقس. يقـول علمـاء الطـيور في
الأراضـي الـبــديلــة الـتـي تــسـتقـبل
الطيور الصفراء في بـريطانيا بأن
عــددا قلـيلا ظهـر هــذا العـام فـوق
الـبحـيــرات والمــســطحــات المــائـيــة،
وقـد يكون العـدد بالمئـات في الوقت
الـــذي كـــان هـــذا الـنـــوع مـن الـبـط
يـأتي بـالالاف سنـويـا مهـاجـرا من
المــنــــــاطق الــبـــــاردة في ســيــبــيـــــريـــــا
وغـيـــرهـــا.. وكـــان آخـــر عـــدد وصل
إلــى ثـمــانـيــة آلاف قـبل عقــد مـن
الزمان تقريبـاً وذلك انذار بتغيير
الجــو الــذي اخــذ يــدخـل اسبــوعه
الحـــــاســم في هـــــذه الـــظـــــاهـــــرة في
الأراضـي البــريـطــانيــة، وفي حــالــة
انـتهـــاء الـنــشـــرة الجـــويـــة يـتـــوقع
نــيكـــول سـتـيـــرن وهـــو اقـتــصـــادي
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بقلم  –كاهال ملمو
ترجمة- عمران السعيدي

وعادت طيور البط المسماة بيويك ذات حلقات الطيران
الشبيهة بحرف (V)إلى أراضي بريطانيا الرطبة بعد

سفرة قطعت فيها اكثر من الفي ميل من مناطق سيبيريا
منذرة بوصول فصل الشتاء، اعتاد هذا النوع من البط إلى

المجيء إلى هذه الأراضي موسميا ومنذ عدة عقود.

في بريطانيا...

مجيء البط إنذار بتغير الجو...!
التـغييـرات الحـاصلـة في الجـو

عموما.
أمـــــا طـــــائـــــر الاجــنحـــــة

الحــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
Redwings)(

وهـو زائـر شتـوي
آخـر إلـى الجـزر
الـبـــريـطـــانـيــــــة
بدأ بـالوصول
ــــــــــدول مــــن ال
الاسكنـدنافي
ة فقـط هــذا

الاسبوع.
ـــــــــــــــــاك وهــــــن
اصــــــنــــــــــــــــــاف

أخــــرى بــــدأت
تغــــــادر أوروبــــــا

بـسـبب الــشتــاء
وقد يـدوم بقـاؤها

طـــــــــــــــــوال الــعـــــــــــــــــام
الحالي.

ــــــــــــذ ان وصـلـــــت ومـــــن
اعداد البط إلى تسعة

آلاف طــيــــــر عــــــام 1992
فقـد هـبط مـستـوى هـذه

الــطـيـــور بـنــسـبـــة 5% عـــام
ــــــواع 2004 خــــــاصــــــة بـــين ان

البـط والاوز والـطيـور المــائيـة
وقـد عـد المـستـوى بـالاقل خلال

عقد من الزمان.
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هـذا البـط تصل إلـى الالف بـداية
مجـيئهـا خلال المــواسم الـسـابقـة،
وتـؤكـد الجـمعيـة الملـكيــة لحمـايـة
الطيـور على ان موقـعين اساسيين
لهـــذه الــطـيـــور في ايــسـت انجلـيـــا
الــتــي عــــــادة مــــــا تــــســـتقـــبل هــــــذه
الطيور اصبحت اليوم شبه خالية

من طائر البويك.
ــــــــوصــــــــول ــــــــراء ان ال وقــــــــال الخـــب
البطيء يعود إلـى الظروف الاكثر
دفئـا في الاوضـاع الاعـتيـاديـة فـوق
القــارة الاوروبيــة وبـصــورة خــاصــة
فـيـمــــا يــتعـلق بــــاوضــــاع الــطـيــــور
القـــــادمـــــة مـن هـــــولـنـــــدة وغـيـــــاب
الـريـاح الـشمــاليـة الـشــرقيـة الـتي
تـسـاعـد بـدورهـا علـى الهجـرة من
الــــــسـهــــــــول الجــــــــرداء في الـقــــــــارة

القطبية وشمال روسيا.
ان هـــذا الـتـمـــزق في هجـــرة الـبـط
ساعـد علـى نشـوء تردد أعـداد من
اصنـاف الـطيــور وراحت منـظمـات
المجـتمع المدني في بـريطانـيا تضع
ــــــى ــــــة عـل ــــــوم في هــــــذه الحــــــال الـل
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ـــــــدولـــي انـه ســـــــابـق في الـــبـــنــك ال
سيــوجه انــذارا في الـتقــريــر الــذي
سـيعــده خلال الــشهــر القــادم بــأن
الفـــشل في الــسـيــطــــرة علـــى هـــذه
الظـاهرة الدوليـة في الجو ستؤدي

إلى احباط واسع.
ففي مـنطقــة ويسـتمنـستـر هنـاك
تحـول في الظـواهـر البـيئيـة يمكن
ـــــــــاب مـلاحــــــظــــتـه مــــن خـلال غــــي
الاعــداد الكـبيــرة من طـائــر البـط
المـــسـمـّـــى بـيــــويـك فــــوق الأراضـي
الـبـــديلـــة والمـنـــاطق الـــرطـبـــة بـين
مــــســــطحــــــات اوس ومـــصـــب نهــــــر

سيفيرن.
تقول مؤسسـة وايدفول وويتلاندز
تـــرست ) (WWTفي هـــذا البــاب
ان اول ثـلاثة طيور قد وصلت إلى
منـطقــة سلـمبــرج خـلال الاسبــوع
المــاضـي وهـي آخــر مــرة مـنــذ عــام
1995، وقـــــد وصل مـــــا يقـــــرب مــن
مـئـــة طـــائـــر مـن هـــذا الـنـــوع إلـــى
مـنطقـة ولـني نهـايـة شهـر تشـرين

اول الماضي.
في الــوقت الـذي كــانت فـيه طلائع
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عن- اندبنديندت

ت في خـلال مــــــــــراحـل مــــتـعــــــــــددة لـلـقــــــــــادة
الـسـوفيـت، ابتـداءً مـن فلاديميـز ليـنين، إلـى

ميخائيل غورباشوف.
والمعـــرض الـــذي افـتــتح امـــام الــــزوار للـمـــرة
الاولـــى يحـتــوي اضــافــة إلــى قــطع الهــدايــا
وعـددهـا )500( افلامـا تـوثق مــراسم تقـديم
تلك الهـدايـا في حـينهـا وصـورا فـوتـوغـرافيـة
تـــأريخـيـــة، ومعـظـم هـــذه القـطع جــاءت مـن
مجمـوعة متـاحف الكرملـين ولم تعرض من
قـبـل للجـمهـــور، وكـــانـت بعــض تلـك القــطع
عــــرضـت عــــام 1949 بمـنــــاسـبــــة عـيــــد مــيلاد
ستـالين واستمـر ذلك المـعرض مفـتوحـا مدة

اربعة اعوام ثم اغلق.
المعرض الحـالي لا يرتبط بحـدث او مناسبة
خــاصــة ولـكن اعـتبــر مخـصـصــا )لـلمــرحلــة
السوفيتية( وهي المرة الاولى التي يقام فيها

معرض تحت هذا العنوان.
ــــــاحــث ــــــى المـعــــــرض هــــــو الــب والمـــــشــــــرف عـل
الاجـتـمـــاعـي، ســـوريـن جــيكـــوف الـــذي درس
الاجـتـمــــاع في جـــــامعــــة مــــوسـكــــو، ثـم اكــمل

دراسته العليا في جامعة كيمبردج.
ويقـول جـيكــوف انه يحـاول دراسـة الـسلـوك
الاجــتــمـــــاعــي الـكـــــامــن خلـف تقـــــديم هـــــذه
النمـاذج من الهـدايـا، وتصـنيفهــا فيمـا بعـد،

خاصة تلك المقدمة من قبل عامة الناس.
أمـا الهدايا الدبلـوماسية، فهـي من التقاليد
الساريـة في العلاقات الخـارجية، وقـد نظمت
مـن قـبل معــارض خــاصــة كـي يـطـلع علـيهــا
الـزوار، ومن ابرز تـلك الهدايـا، السـيف الذي
اهــداه وينــستـون تـشـرتـشل في خلال مـؤتمـر
طـهــــــــران، وكــــــــان مـحـفــــــــوظــــــــا في مـــتـحـف

ستالينغراد.
ومن الجـديـر بـالـذكـر، ان قـسمـا من الهـدايـا
خـاصـة القطـع الفنيـة منهـا، تعـكس مـراحل
مهـمـــة مــن الفـن الــســـوفـيـيـتـي عـبـــر أعـــوام

مختلفة.
وتقـــــول ســـــويـنـــــا، وهـي احـــــدى الـبـــــاحـثـــــات
المـشــرفــات علــى المعـــرض: ان قنـينــة العـطــر
الــرخيـصـة جــذبت اهـتمــامهــا )جف العـطـر
فـيهــا اليــوم وتحــول إلــى مــادة صـلبــة( ولـكن
رائـحتهـا مـا تـزال بــاقيــة عنـد
فـتح ســـدادتهــا، وهـي تـبــدي
عجــبهــــا لاسلـــوب تـفكـيـــر
الـنــاس الـبــسـطــاء الــذيـن
يـــرسلـــون الهــدايـــا للقــادة
والـزعمـاء ويتخيـلون انـها
ستثيـر اعجابهم او انهم قد

يستخدمونها يوما.
ـــــــاس ـــــــاذا يـــبـعـــث الـــن ـــــــرى.. لم ت
هــــدايــــاهـم إلــــى قـــــادة بعـيــــدون
عنهم؟ انهـا هدايا لم تـرسل قسرا
او تحـت ضغــط معـين، بل جــاءت مـن
اماكن او قـرى بعيدة جدا، هـكذا تتساءل
الـباحثـة سوسيـنا، ثم تـستطـرد قائلـة: انها
أفعـــــال طـــــوعــيـــــة، وربمـــــا ان الـــبعـــض ممــن
ارسلـوهــا، اعتقــد ان ذلك القـائـد قـد يـرسل

بالمقابل هدية ما.
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لاول مرة

معرض هدايا القادة السوفيت
ترجمة  –نادية فارس

عن- موسكو تايمز

 عوامل مجهولة تمنع تكوّن النجوم

تشكل نجوماً جديدة.
ويــــأمل فــــان دوكــــوم وفــــريـقه في
الـنـظـــر ابعـــد إلـــى الـــوراء، اقـــرب
ـــــى زمــن الانـفجــــــار العـــظــيــم، إل
ـــــظـــــــــر في مـلامـح المجـــــــــرات ـــن لـل
العــظـيـمـــة ومـن ثـم الـبحـث عـن
ادلة على مـولد نجمـة. كما انهم
ــــى اعــــادة يخـــطـــطــــون ايـــضــــا إل
تفحص المجرات في هذه الدراسة
ـــــى مـــــا اذا كـــــانــت ـــــوقــــــوف عل لل
الـثقــوب الـســوداء حقـيقــة تقــوم

بدور " تعقير الكون".
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والـتي تمـتلـك القلـيل فقـط من
النجوم اليافعة.

ولكـن دارســـة نــشـــرت في شـبـــاط
مـن العـــام المـــاضـي وجـــدت ادلـــة
علـــى ان الــنفـثـــات مـن الــثقـــوب
الـســوداء قــدحـت عمـليــة انـهيــار
سحــب الغـــاز الـكـثــيفـــة، والـتـي
ـــــة الـــنجـــــوم. اصـــبحــت حـــــاضــن
ويـــشـيـــر فـــان دوكـــوم: "هـــذا مـــا
يجعل الامـر صعبـا، فـنحن نـرى

أدلة على كلا الامرين".
واسـتـنـــادا إلـــى فـــان دوكـــوم فـــان
الـنفـثـــات ربمـــا قـــدحـت تـــشكـيل
النجـوم في تــأثيـر قـصيـر المـدى،
كمـا لو كـانت )صعقـة( مفاجـئة،
ولـكنهـا تـتخلـى عـن ذلك لاحقـا
إلـى تــأثيـر شـبكـي في التــسخين،
يمـنـع الغـــازات مـن الـتـكــثف. ان
ما يعـرفه الفلكـيون حق المعـرفة
ـــا مـــا يـنـفح هـــو ان هـنـــاك شـيـئ
تـكـــويـن الــنجـــوم، حـيـث ان مـن

الطبيعي للمجرات ان
تـكـــوّن نجـــومـــا

طــــــــالمــــــــا ان
"هـــنــــــــــــاك
الـكــثــيــــــــر
من الغاز
المـتـــاح في

الــكــــــــــــون"،
اسـتنـادا إلـى

فــــــــــــــان دوكــــــــــــــوم.
والمجـرات الصغـيرة، الـتي تفتـقر
إلى الثقـوب السوداء المـتوفرة في
ابناء عمومتهـا المجرات الكبيرة،
والـتي جـــرى تفحـصهــا في صــور
مـــرقـــاب هـــابل الحـــديـثـــة، تـبـــدو
ممتـلئــة بــالـنجــوم، والكـثيــر من
المجـرات الــصغيــرة اليــوم لازالت
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الـسـوداء في مـراكـز هـذه المجـرات
المـبـكـــرة ربمـــا تـكـــون قـــد مــنعـت
تـشكـيل النجــوم، ويُعتقـد كـذلك
بــانهــا لازالـت تلعـب نفـس الــدور
في المجـرات اليـوم. وبـينمـا تلـتهم
هـــذه الكـتـل الكـثـيفـــة المـــادة مـن
حــــولهـــا، فــــانهـــا تـــطلـق نفـثـــات
ـــــى الفـــضــــاء شــــديـــــدة القــــوة إل
المحـيـط. هــذه الـنفـثـــات القــويــة
ربمـــا تـكـــون قـــد سخــّنـت غـــازات
المجـــرة مـــؤديـــة إلـــى مـنـعهـــا مـن
الــتـكــثف وتـكــــويــن الــنجــــوم. ان
ذلـك يُعــد نــوعــا مـن الـتـحكـم في

ولادة نجوم جديدة.
والمــشكلـة الــوحيــدة ان الفلكـيين
لــم يـفهــمـــــوا حــتـــــى الـلحـــظـــــة
ـــــسخـــن بهـــــا ُ الـكـــيفــيـــــة الــتــي تـ
الـــنفــثــــــات تلــك الغـــــازات. ومــن
المــمـكــن ان الـــنفــثــــات هــي غــيــــر
ــــــة اطـلاقــــــا عــن ذلـك. مــــســــــؤول
ويحتـمل ان يكــون هنــاك مصـدر
آخــر للطـاقـة هـو المـسـبب لـذلك،
غيـر ان الفلكيـين لم يكن لـديهم

نظريات اخرى يعملون بها.
يقـول فان دوكـوم: "نحن لا نفهم
ـــــالـــضــبـــط كـــيف تجـــــري هـــــذه ب
العـمليـة. المـشكلـة تـكمـن في اننـا
لا نملـك الكـثيــر مـن النـظــريــات
المــــــرشـحــــــة الاخــــــرى". وكــــــانـــت
دراســات ســابقــة قــد اوضحـت ان
الـثقـــوب الــســـوداء تلعـب دورا في
منع تـشكـيل النجـوم، والمـسـاعـدة
علـــى تكــويـنهــا في نفـس الـــوقت.
وقـد وجدت دراسـة نشـرت الشـهر
المـاضـي في مجلــة الطـبيعـة ادلـة
علـــى ان الـثقـــوب الــســـوداء ربمـــا
تكـون حجبـت تشـكيل النـجوم في
المجـــــــرات الـعـــمـلاقـــــــة المجـــــــاورة،
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ولكن لا احد يعلم متى".
واعـتمــادا علـــى نتــائج الــدراســة،
الـتـي تمـت بـــاســتخـــدام مـــرقـــاب
جـيـمـنـي في تــشـيلـي، فــان مــولــد
ـــنـجـــــــــــوم في هـــــــــــذه المجـــــــــــرات ال
العظيمة لابد ان يكون قد حدث
"في زمن ابكـر بكـثيـر وبقـوة اشـد
بكـثيـر ممـا كـان يـعتقـد سـابقـا"،

على حد تعبير فان دوكوم.
يعـــتقـــــد الـعلــمـــــاء ان الـــثقـــــوب
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ترجمة: علاء خالد غزالة

استنادا إلى دراسة
جديدة، فان المجرات

الاولى من ماضي الكون
السحيق كانت قد نـَمت

بشكل اسرع مما توقع
الفلكيون. فقبل ما

يقارب 11 مليار سنة، اي
عندما كان الكون في

خمس عمره الحالي،
كونّت هذه المجرات معظم

نجومها. يقول واضع
الدراسة، بيتر فان

دوكوم من جامعة ييل:
"لقد توقعنا ان نشاهد

هذه المجرات وهي في
خضم عملية تكوين

النجوم". 

تشيـر الادلة المتـزايدة إلى ان الهـرمونات الجـنسية مـن عائلة
الايــستـــروجين، يمـكن ان تـشـكل جهــاز ارســال داخل الــدمــاغ
لتقوم بدور غيـر متوقع، ذلك ما افـادت به آخر دراسة صدرت
عـن فريق من جـامعتي جـونز هـوبكنـز وليج في بلجيكـا حيث
تلاعـب البــاحثــون بمقــاديــر هــرمــون الاستــراديــول )هــرمــون
جنـسي يفـرزه المبيـضان، وهـو شكل من اشكـال الايستـروجين
الــذي هــو هــرمــون مـثيــر للــدورة النــزويــة( بــادمغــة عــدد من
طـيـــور الــسـمـــان )او الـــسلـــوى وهـــو طـــائـــر بـنـي يـــؤكل لحـمه
وبـيــضه( عـن طـــريق زرق مــركـب يكـبح انـتــاج الاسـتــراديــول،
وبعـد دقــائق اظهـرت الـطيـور تـغيــرات مفــاجئـة في نـشــاطهـا

الجنسي وفي عتبة )مستهل( احساسها بالالم.
ويقول غريغـوري بول استاذ علـوم النفس والدمـاغ في جامعة
جــوبـنــز هـــوبكـنــز الــذي قــاد هــذا الـبحـث ان الهــرمــونــات لا
تتمكـن من تحقيق اشارات تـتسارع بهـذا الثبات ولـدى الناس

الالية الجزيئية نفسها في أدمغتهم.
وهرمونات الايستروجين تتفـاعل مع مجموعات متنوعة من
الخلايـــا داخل الجــسـم، مـثل الـصـــدر وانــسجـــة الـــرحـم ومع
الخلايا الدماغية، التي تنقل المعلومات من الدماغ إلى بقية
اعـضــاء الجــسـم، وعـنــدمــا تـتـصـــرف اشكــال الايــسـتــروجـين
كهــرمــونــات فــانهــا تـتحـــرك عبــر غـشــاء الخـليـــة لتـصل إلــى

النواة.
وهنــاك تقــوم بجعل الجـينـات )المـوروثــات( تعـمل او لا تعـمل
بــواسطـة انـتظــام انتــاج البـروتـين، ويتــوقف المقيـاس الـزمـني
لـلتـــأثيـــرات النــاتجــة )مـثل تحـفيــز او اثـــارة دورات الحيـض(
علــــى نــظــــام الايــــام والــــشهــــور وربمــــا حـتــــى الـــسـنـين وهــــذا
الايسـتروجين الـذي يعمل كجهـاز ارسال يمضـي مباشـرة إلى
الغـــشــــاء الخــــارجــي للـنــــواة مـــسـتـهلا بــــذلـك اتــصــــالات بـين
الخلايـــا، ولا تتـطلـب افعــال قــدح هــذه الـشــرارة الا دقــائق او

ثواني.
إن اكـتــشــاف نـظــام اشــارات الايــسـتــروجـين، يمكـنه ان يعــدل
نمـط التفكيـر السـائد عـن كيفيـة اتصـال الخلايا الـتي تنقل
المعلـومـات من الـدمـاغ فيمــا بينهـا، ويعـدل كـذلك مـن كيفيـة
التوسطـات الطبيـة لمعالجة حـالات دماغ تستـوجب استخدام

الايستروجين.
وقد لاحظ البروفيسور غـريغوري بول ان الايستروجين يؤثر
بـســرعـــة عنــد الاحـســاس بـــالالم، وعـن ذلك يقــول: لعـل من

المفيد التفكير به كدواء للسيطرة على الالم.
كتابة/ نيكول برنان

عن ملحق مجلة/ علوم امريكية

هرمون الايستروجين يعمل كجهاز
إرســـــــــــــــال عصبي

ترجمة- عبد علي سلمان

التحكم في ولادة الكواكب


